
 بغــداد – كشـــفت مصـــادر حكوميـــة 
أن رئيس الوزراء عادل  عراقية لـ“العرب“ 
عبدالمهـــدي يضغـــط على قادة الحشـــد 
الشـــعبي لتجنب التصعيـــد مع الولايات 
المتحـــدة في هذا التوقيت، الذي يشـــهد 
مراجعـــة تشـــارك فيهـــا أطـــراف دولية 
لتحديـــد الجهات المتورطـــة في الهجوم 
علـــى منشـــآت نفط ســـعودية الأســـبوع 

الماضي.
إن  بغـــداد  فـــي  مســـؤولون  وقـــال 
”عبدالمهـــدي، يقـــود ترتيبـــات تســـاعد 
العـــراق فـــي عبـــور عاصفـــة الغضـــب 
اســـتهداف  بعـــد  والدولـــي  الإقليمـــي 
المنشـــآت الســـعودية، بما يشمل إقصاء 
القيادات المتشددة في الحشد الشعبي“.

وكشفت وثيقة مسربة، اطلعت عليها 
”العرب“، عن إقرار هيكلية جديدة للحشد 
الشـــعبي العراقي، تسمح بأن يلعب فالح 
الفيـــاض، دورا كبيرا فيه، على حســـاب 
أبومهـــدي المهنـــدس المقرب مـــن قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 

الجنرال قاسم سليماني.
علـــى  الجديـــدة  الوثيقـــة  وتنـــصّ 
إلغـــاء منصب نائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي، الـــذي كان يشـــغله المهندس، 
لصالح تشـــكيل ”أمانة للســـر“ تقع تحت 
السلطة المباشـــرة للفياض، الذي يشغل 
أيضـــا منصـــب رئيـــس هيئـــة الحشـــد 

الشعبي في الهيكلية الجديدة.
ووفقـــا للترتيبـــات الجديـــدة التـــي 
فـــإن  المســـربة،  الهيكليـــة  تتضمنهـــا 
المهندس تحـــول من ”نائب لرئيس هيئة 
الحشـــد“، إلى ”رئيس للأركان“، ما يعني 
تجريـــده من صلاحيات كانت تســـمح له 
باتخاذ قرارات كبيرة، على غرار تشـــكيل 
قـــوة جويـــة خاصة بالحشـــد الشـــعبي، 

وتعيين مقاتلين جدد وصرف أموال.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن الحكومة 
العراقية تســـعى إلى الاستجابة لضغوط 
ومطالب من أطراف داخلية، بينها قيادات 
كردية وسنية، وإقليمية بينها السعودية، 
ودولية بينهـــا الولايات المتحدة، لضبط 
تصريحـــات قـــادة الحشـــد المقربين من 

إيران، فضلا عن تحركاتهم.
واعتبـــر واثـــق الهاشـــمي، رئيـــس 
للدراســـات  العراقيـــة  المجموعـــة 
الاســـتراتيجية 

(خاصـــة)، أن قرار إعادة هيكلة الحشـــد، 
”أتـــى في وقـــت يحتاجه العـــراق في ظل 

إشكاليات وتقاطعات داخل الهيئة“.
وأضاف الهاشـــمي أن ”القرار عموما 
هـــو رســـالة تطمين للخـــارج بـــأن هذه 
المؤسســـة تعمل ضمن الدولة العراقية، 
ولن تعمل خارجها، ولن تذهب إلى خارج 

الحدود دون علم الدولة“.
وقال ”بالنســـبة للداخل العراقي فإن 
من يشعر بالقلق ويعتقد أن الحشد يشكل 
خطرا عليه فهي رسالة تطمين له أيضا“.
وتؤكـــد مصـــادر مقربة من الحشـــد 
الشـــعبي أن عبدالمهـــدي أطلـــع أطرافا 
إيرانيـــة معنيـــة بالملـــف العراقـــي على 
خططـــه بشـــأن الهيكلية الجديـــدة، التي 
تســـتهدف في الأســـاس تجنيـــب أطراف 
عراقيـــة مخاطر التعرض إلـــى إجراءات 
عقابية علـــى خلفية الهجمات التي طالت 

منشآت النفط السعودية.
إلا أن بعـــض المراقبين اعتبروا قرار 
هيكلة الحشد طلبا إيرانيا في هذا الوقت 
بالـــذات كي يصبـــح جـــزءا متكاملا مع 
الدولة العراقية فلا يمكن التفريق بينهما 

مثله مثل الحرس الثوري في إيران.
وعـــزوا ذلك إلـــى أن الحشـــد تجاوز 
لأبومهـــدي  الفردانيـــة  الصفـــات  الآن 

المهندس وأشـــباهه بعد انتهاء دورهم، 
ويعملون الآن على جعله مؤسسة تعكس 
شـــخصيات عراقية الاســـم، مـــن دون أن 

تخفي ولاءها إلى إيران.
ويبدو أن ترتيبـــات عبدالمهدي آتت 
أكلها سريعا، إذ نسب لها مراقبون الفضل 
في صدور إعلان رسمي من هيئة الحشد  
ينفـــي تعرض أي مـــن مقراتها في البلاد 
إلى غـــارات جوية، الأحـــد الماضي، بعد 
أنباء عن اســـتهداف موقعين عســـكريين 
داخـــل الأراضي العراقيـــة بصواريخ أو 

طائرات مسيرة مجهولة المصدر.
وكان قـــادة الحشـــد الشـــعبي خلال 
الأسابيع الماضية يســـتثمرون أي أنباء 
عـــن تعـــرض مقراتهـــم العســـكرية إلى 
المتحدة،  الولايـــات  لمهاجمة  ضربـــات، 
التي يتهمونها بمســـاعدة إسرائيل على 

تنفيذ هجمات داخل العراق.
وقرأ مراقبون في نفي الحشد توجها 
نحـــو التهدئة، بعد أســـابيع من تصعيد 
ضد الولايات المتحـــدة جاء عبر بيانات 
ناريـــة يصدرها المهندس ضـــد الوجود 

الأميركي العسكري في العراق.
الأطـــراف  إن  المصـــادر  وتقـــول 
الإيرانيـــة التي تواصل معها عبدالمهدي 
بشـــأن هيكلية الحشـــد الجديـــدة، طلبت 

مراعـــاة ”المواقف الجهاديـــة لأبومهدي 
المهندس“.

واضطر الحشد الشـــعبي إلى توزيع 
تنويه لوســـائل الإعـــلام ردا على تداول 
أنباء بشـــأن إقصاء المهنـــدس تماما من 

مراكز القيادة في هذه القوة.
وقال الحشد الشعبي إن أنباء إقصاء 
المهندس عارية من الصحة، لكنه لم يعلق 
على حذف منصبه من الهيكلية الجديدة.

ويعتقـــد الأميـــن العـــام لحـــزب الله 
العراقـــي، كريم ماهـــود، أن المهندس لا 
يفضل الأعمـــال الإدارية، بل ”الجهادية“، 
وعلـــى ذلك جرى تعيينه رئيســـا للأركان 
كي يضمن حضورا مستمرا في الميدان.

لكن تقلـــص المهـــام الميدانية التي 
يضطلـــع بها الحشـــد بعـــد القضاء على  
داعش، ربما يكون سببا في دفع المهندس 
إلـــى الانـــزواء بعيدا، بشـــكل مؤقت على 

الأقل، في هذا الظرف الحساس.
وحتـــى فـــي حـــال نجحـــت ترتيبات 
عبدالمهدي في تحجيم المهندس مؤقتا، 
فإن لدى إيران ممثلين آخرين بارزين في 
الحشـــد، في مقدمتهم زعيـــم منظمة بدر 
هـــادي العامـــري وزعيم حركـــة عصائب 
أهل الحق قيـــس الخزعلي، وزعيم حركة 

النجباء أكرم الكعبي.

الاقتصـــاد  وزيـــر  أظهـــر   – أنقــرة   
والخارجية التركي السابق علي باباجان 
المســـتقيل مؤخـــرا مـــن حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكـــم، الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بمظهر الضعيف والعاجز 
عـــن فهـــم الملفـــات، وأن لا خيـــار أمامه 
للتغطيـــة على ذلك العجز ســـوى اللجوء 
إلـــى خطاب التخويـــن والتلويح بالعنف 

ضد الخصوم.
وطـــرح باباجـــان عددا من الأســـئلة 
الاقتصادية الحرجـــة على أردوغان، لفت 
فيهـــا إلـــى مكامـــن الفســـاد والخلل في 
الاقتصـــاد التركي الذي يئـــنّ تحت وطأة 
الضغـــوط منذ حوالي عامين، متســـائلا 

”خلال 17 ســـنة مـــن حكم حـــزب العدالة: 
2 تريليـــون دولار حصيلـــة الضرائب، 70 
مليار دولار قيمة الخصخصة، 500 مليار 

دولار ديون.. أين ذهبت هذه الأموال؟“.
وأشار باباجان إلى ملف الخصخصة 
الذي يعد بمثابـــة جريمة منظمة ارتكبها 
أردوغـــان وابنـــه بـــلال وصهـــره بيرات 
البيـــرق، بحق مؤسســـات الدولة، وبحق 
مصانع وشـــركات مرتهنة لـــه ولمقربين 

منه ومتحالفين معه.
وتحدّث وزير الاقتصاد الســـابق عن 
وضرورة  المرتفعـــة،  البطالـــة  معـــدّلات 
التخطيط لإطلاق خطّـــة إنقاذ اقتصادية 
تنتشـــل الاقتصاد التركي من المســـتوى 

المتدنّـــي الـــذي أوصلـــه أردوغـــان إليه 
عـــن  البعيـــدة  الاقتصاديـــة  بنظرياتـــه 

المنطق وعن الموضوعية.
ولفـــت إلى انهيار النظـــام التعليمي، 
وكيف يكون هناك فشـــل في التركيز على 
مواد أساسية، وصبّ الاهتمام على مواد 
ثانويـــة. وأورد بالأرقـــام مـــا كان أورده 
تقرير ســـابق عـــن أنه في اختبـــار مادة 
الرياضيـــات، حصـــل أكثر مـــن 300 ألف 
طالب علـــى درجة الصفر، وفـــي اختبار 
العلوم لم يتمكن مئات الآلاف من الطلاب 
من الإجابة على أي سؤال بشكل صحيح.

ولا يخفـــي باباجان أنـــه لا ينتظر أيّ 
إجابـــة من أردوغـــان، ويعلم مســـبقا أنّ 

الرئيـــس التركـــي ســـيلجأ إلـــى طريقته 
الشـــعبوية المعهودة في الـــردّ، وتحويل 
التركيـــز إلى اتّجاه آخـــر، وهو الذي كان 
قـــد وصـــف المنشـــقين عن حزبـــه، مثل 
باباجـــان وأحمد داود أوغلـــو بالخيانة، 

وأنّ مصيرهم الفشل.
ويعمل باباجان على إحراج أردوغان 
وإظهـــاره بمظهـــر الزعيم الفاشـــل أمام 

الحزبيـــة  بقاعدتـــه  والدفـــع  الشـــعب، 
والشـــعبيّة إلى الانفضاض من حوله، من 
خلال التحدّث بلغة الأرقام، والإشارة إلى 
الفشل المؤسّسي الذي أصبح لصيقا به 

بسبب سياساته الإقصائية.
حزبـــه  لإطـــلاق  باباجـــان  ويمهّـــد 
السياســـيّ ويؤكـــد على قربـــه من هموم 
الشـــارع التركي، وتراه من خلال نشـــره 
الأرقـــام، وإثـــارة التســـاؤلات بشـــأنها، 
ينـــوّه إلـــى أنّه قـــادر على وضـــع خطط 
إنقاذ للمؤسّســـات الفاشـــلة، وللاقتصاد 
المتهالك قبل أن يبلغ مرحلة أكثر خطورة 
تكـــون أيّ محاولة للحيلولة دون تدهوره 

متأخرة وغير مجدية.

يتقـــدّم باباجان بهـــدوء وتركيز، ولا 
يثيـــر أيّ ضجيـــج مفتعـــل علـــى طريقة 
أردوغـــان، ويحـــرص علـــى الابتعاد عن 
أســـلوب أردوغان الشـــعبويّ، ويســـعى 
لاســـتقطاب مختلف الشـــرائح، من خلال 
تركيـــزه علـــى هموم الأتـــراك، وهو الذي 
كان حقّـــق إنجـــازات لافتة في ســـنوات 
مســـؤوليته، ناهيـــك أنّـــه يحظـــى بثقة 

الأسواق والمستثمرين.
ويعمل باباجان الذي كشـــف النقاب 
عـــن خطته لإطلاق حـــزب جديد في وقت 
لاحـــق من العـــام الجاري. مـــع فريق من 
تركيا فـــي ”أوقاتها الأكثر نجاحا“، حيث 

يخطط لتأسيس حزب سياسي جديد.

الجمعي قاسمي

 تونــس – بدأ قادة ”إخـــوان ليبيا“ في 
تحريض الميليشـــيات الموالية لحكومة 
فائز السراج بمهاجمة القاعدة العسكرية 
التـــي تخضع للجيش  الجوية ”الوطية“ 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك 
فـــي الوقت الذي كشـــفت فيـــه التطورات 
العســـكرية الميدانية عن تراجع القوات 
الموالية للسراج في غالبية محاور القتال 

في محيط العاصمة طرابلس.
التحريـــض  ذلـــك  حـــدة  وارتفعـــت 
الـــذي تحـــوّل إلـــى مـــا يُشـــبه الصراخ 
علـــى وقع الضربـــات الجويـــة الناجحة 
التـــي نفذهـــا ســـلاح الجـــو الليبي ضد 
تمركز الميليشـــيات في طرابلس، وكذلك 
أيضـــا في مدينة مصراتة، ما ســـاهم في 
تشـــتت صفوف تلك الميليشيات، وأربك 

تحركاتها الميدانية.
وقصفت مقاتلات حربية تابعة لسلاح 
الجو الليبي، مساء السبت، موقعا داخل 
مدينـــة جنزور غـــرب العاصمة طرابلس، 
وهـــي الغـــارة الثانية علـــى المنطقة في 
غضـــون 72 ســـاعة، واندرجت فـــي إطار 
العمليـــات الجارية لتطهير غرب وجنوب 

العاصمة طرابلس.
المســـماري،  أحمـــد  اللـــواء  وأكـــد 
الناطق باســـم الجيش الليبي، أن ”وتيرة 
العمليات مســـتمرة وفـــق خطط ومراحل 
عملية تحرير طرابلس ونشـــر الأمان في 
جميـــع الأراضي الليبيـــة والتخلص من 

جميع الميليشيات الإرهابية“.
وطالـــب قادة الإخوان، آمـــر المنطقة 
العســـكرية الغربيـــة أســـامة الجويلـــي 
قـــال  حيـــث  الوطيـــة،  قاعـــدة  بقصـــف 
الإخواني جمال زوبية في تدوينة نشرها 
فـــي صفحته علـــى فيســـبوك، إن ”هناك 
عناصر مُســـلحة مُســـتعدة لمسح قاعدة 
الوطية بمن فيها، وإنهـــم ينتظرون فقط 

التعليمات والدعم من الجويلي“.
وأضـــاف زوبيـــة، الذي عمل ســـابقا 
كرئيـــس لهيئة الإعلام الخارجي بحكومة 
الإنقـــاذ الســـابقة، أنه توجـــد حاليا في 
قاعدة الوطية 4 طائـــرات مُقاتلة وأخرى 
عموديـــة، داعيـــا في هذا الصدد أســـامة 
الجويلـــي إلى ”الالتفات إلى هذه القاعدة 

دون غيرها وبشكل عاجل“.
ومـــن جهته، ذهـــب احميـــدة الجرو، 
الناطق الرسمي باسم لواء الصمود، إلى 
حد تحميل أســـامة الجويلي مســـؤولية 
الســـيطرة علـــى القاعدة، قائـــلا ”قاعدة 
الوطية لا بد من وضع حد لها والسيطرة 
تحمـــل  الجويلـــي  و“علـــى  عليهـــا“، 
مســـؤولياته تجاه القاعدة لأنها شر لا بد 

من إيقافه وهي من تقتل أبناءنا“.

ورأى مراقبـــون أن مطالبـــات قـــادة 
إخـــوان ليبيـــا، كانـــت مُتوقعـــة، ذلك أن 
قاعـــدة الوطيـــة غيّـــرت كثيـــرا موازين 
القـــوى لصالح وحدات الجيـــش الليبي، 
التـــي باتت تعتمد على العمليات الجوية 
الدقيقـــة، التـــي تنطلق من تلـــك القاعدة 

الجوية العسكرية.
وعزا الناشط السياسي الليبي كمال 
المرعـــاش تعالي أصـــوات زعماء بعض 
الميليشـــيات بشـــأن قاعدة الوطية، إلى 
أهمية هذه القاعدة التي ”تُشـــكل مساحة 
استراتيجية لطيران الجيش الذي يطلق 
منهـــا غارات علـــى مواقع الميليشـــيات، 
ولقربها من مناطق العمليات العسكرية“.

ولفت المرعاش في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ إلـــى أن تلك الأصـــوات ”تركزت 
على أســـامة الجويلي زعيم ميليشـــيات 
الزنتان الموالية لحكومة فائز الســـراج، 
وفيهـــا نوع من الاتهام لـــه بعدم مهاجمة 
القاعـــدة، لتجنـــب الصـــدام مـــع القـــوة 
التـــي تقـــوم بحمايتهـــا، وهـــي كتائـــب 
تتبـــع الجيش الوطني الليبـــي، وغالبية 
عناصرهـــا مـــن قبائـــل الزنتـــان.. حيث 
يتجنب الجويلي بالفعل مهاجمتها حتى 
لا تحصـــل مواجهة مباشـــرة بين قبائل 

الزنتان التي هو نفسه ينتمي إليها“.
وتنظر الميليشيات والقوات الموالية 
لحكومة فائز الســـراج إلـــى هذه القاعدة 
على أنها ”شـــوكة في خاصرتها“، خاصة 
وأنهـــا تغطـــي كافـــة المنطقـــة الغربية، 
وتســـتطيع القوات الجوية انطلاقا منها 
تنفيـــذ عمليـــات قتاليـــة ضـــد الأهداف 

العسكرية في مجمل الغرب الليبي.
ولا تُخفي حكومة السراج سعيها إلى 
مُحاولة اســـتهداف قاعدة الوطية، حيث 
كانـــت مصادر ليبية  قد كشـــفت في وقت 
سابق، أن أســـامة الجويلي آمر المنطقة 
العســـكرية الغربية، وآمر غرفة العمليات 
المشـــتركة المواليـــة لحكومة الســـراج، 
حـــاول إيجاد دعـــم إيطالي لـــه لمهاجمة 

قاعدة الوطية.
وأكدت أن هـــذه المحاولة تمت أثناء 
اجتماع سري عقده في تونس مع الجنرال 
إينزو فيتشياريلي، رئيس أركان الجيش 
الإيطالي في بداية شـــهر يوليو الماضي، 
ســـعى خلاله إلى محاولـــة إقناع إيطاليا 
بتوفير غطـــاء جوي لقواته لتنفيذ عملية 
عسكرية كبيرة تســـتهدف قاعدة الوطية، 

لكنه فشل في ذلك.

قصف قاعدة الوطية 

لسلاح الجو الليبي يفتح 

معركة مع قبائل الزنتان
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